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ديبومحمد!

لعبةيجيدالأخيرهذاأن)علقالإنهاكهالنظاممعوالفزالكزمنطتيوممارسةعلىالآننفستهاتطرحالتيالأسئلةأهئملعل

المتعاليةمؤتمراتهافيتتصارعاللحظةحتىنجدهامغا!(،والقتلالسياسةالانتفاضةستحافظهلهي:السورئةالساحة

عدتمواللحظةححتى،المعارضةأثبتتلقد.بالمظفةعليهالهابطةأوالشارععلىالسلميئللتظاهرإمكانثةثمةوهلسلمثتها؟على

بدايةمنذ،الداخلمعارضةفاتجهث:الحسمعلىالشارعبقدرةثقتهايصعدكمنالتظاهرإلىيذهبمنيصبححين

إلىللانتقالالأمنثةبنيتهبتفكيكمطالبةالنظاممعالتفهاوضإلى،الانتفاضةوهناك؟درويشمحمودبلغة،باسقاحتفهإلى

تحتبالأجنبيئالاستعانةإلىالخارجمعارضةائجهثحينفيالدلمقراطئة،عجزعنبالبحثتتعفقفرعئةأسئلةأيضتا

"المجلسمكؤناتبينالتشرذمولعل."الدولئة"الحمايةمسفياتءكثيرةءأبرزهاالفاعلةالقوىدوروعن،الحسمعنالانتفاضة

بينواضخاباتالذيوالفرزالدولئة،الحمايةموضوعتفسيرلجهة"الوطنيئ.إيجاتاأوسلتاوخارجئآ،داخلثآ

فثمة:الانتفاضةيهذدعامليأكبزيشكلانأصبحا،والخارجالداخلمعارضة

ذلكمنتجعلكيفتعرفقوة.سياسئةلاولكنمثيفه،عزنبلشفييموتشآرغالراهنةالحالةوصففي

المشمثلةالانتفإضةشعاراقيتحفقكيفولاالأجنبيئ،تستجلدتأنددنمننصزافيأوالهاويةحا!ةعلىاليومسورياننقف

نئلكفربلدةمتظاهروكتبهماولعلالثروةتوزيعوعدالةوالكرامةالحرئةفي!مارعقوىبفعلمتوازنة،"الحرجة"النقطة

"يسق!اشيء:كلومنمعارضتهمنالشارعبيأسيشياليافطاتإحدىعلى"الهاوية"تواننويأتي.ودولئآوإقليمئآداخلثة

يسقط،الأمنمجلسنيسقط،والإسلامئةالعربئةالأفةتسقط،والمعارضةالنظامتواجه،العنفسلطةيرمطلقيمامنداخلئآ،(أ

قد،الانتفاضةجسدكاملعلىتمذدإن،اليأسوهذا."شيكليسقطالعا!،واشداليهوس!شتهتظاهرهعلىمصزآشارغا

تدركفهلفيه،أطرا!أوالنظائميريدهماوهذا.السلاححملإلىيقودمنهماأك!عجزمعولكن،النهايةحتىللمضيئ

؟الشارععلىكوارثهاحجتمالمعارضةصراعمنو!!يآ،ب("لصالحهالحسمعن

بحصئةيفوزقنعلىوتركيئ/سعودفيإيرانيئ

ووطنئةأخلاقئةحيرةالدولثة:اوويةدو!نحلفينضمن،المنطقة!يالأقوىالللأعب

ووطنئة.حيرةءأخلاقئةصأمامالسورئةالانتفاضةسيرورةفيالمتفكزالمرءيقف-روسياحلففيأحذهمايتمئل،متناقضين

حفهومن،صورهبأبشعوالذكوالسجنللقتليتعزضشعدثهناك،جهةفمن-أميركاحلففيالآخزويتمتل،الهند-الصين

يلومقنإذ،عداهماعلىالأخلاقنالجانحثيتفوقهنا.الحمايةعنيبحثأنمصالحهتحقيقإلىيسعىمنهماوكلالناتو،

بالقول.عليهينطرأنيستطيعومن؟رقبتهعنالسكينلرفعيستنجدإنساتاإلىوتوقهالسورفيالشعبأحلامعنبعيذا

!أخصوصنالها،معنىلاهناسفسطةثمة"؟بحمايتكتطالبأنعليك"عيبلماشعبناحرئةتهفهمنهماأىكانفلوالحرئيما.

يعذها!كمنليسالأقداخيشربقنالنبيلالدمهذاعلىأشهرثمانيةطوالتفزج

الحمايةستنفذالتيالدولأنأفيتتمئلوطنئة،حيرةثمة،جهة:أخرىمنولكندعمأنبعدالعالمئةالعهرشاشاتعلىيراق

الممانعةالعلمانئةالديمقراطتةالوطنثةسوريةمصالخئناقضمصالخذاثالدولئةبقيولماعقود،طوالالاستبدادنظاتمالطرفان

فيحتى،المتحدةالأممأنيدركوكفنااخردونبمحويىخاصئآليسوهذا-عقودءونئفخمسةمنذئقتلالفلسطينيئالشع!ث

ثرواتتتقاسمبعينهادولصمصالحلتحقيقأداةإلأيوقاصتكنلم،إنسانثتهاذروة.العالميئالضميررصثنيهتزأنددنمن

أماالقادمالغولهذالجمعلىقادرةوطنئةقوىتوجدلمإن)وثوراتها(الشعوبالمعارضةضعصالسورئةالحالةتعقيدمنويزيد

اذ،اس!ا-حكص111عاد411ة،101-لق!ا4!اشةالإت/"اة-11،ةة،ة111!111""اصة"لا"ا10،،،!-..ا.،"-أة"ء"-101ةة11،-.!،،"11

مهبحيولرح!لروابولهب!العراواحس!اسيوهيء،البيسروصل!ووحر!حيء4س!السبرس!ءمص!سولححعها،ح!يرا

دولةتصبحأنرأسهاعلى،أخرىمصالغلهاالتيتركياهنا)نستثنيالمجهولأنمنوبدلأتسجيليرللمواقفمحضنوصفها

المقاومةرأشتريدكانتالتيوهيأوغلو(،صرحكماسنواقيعشربعدعظمى،أفقهاوتوسيع،الانتفاضةتجذيرإلىتسعى



فيالنمؤمنالتنويرجنينتمكقأوروبا،وفي.استبداد:مكينشرفيوغغمنتريدلاالتيوهي،إسرائيلأذثتالتيوحيدة

أقص!تالتيالجمهورثةفوولدتوالملكثة:الدينثةالسلطتينبينالحاصلالفراغشأمينسىسوريةفيالصراعهذانل

الدينيئالاستبداذأقصتالتيالعلمانثةوو"لدتالملكيئ،الاستبداذتحويموفقمعهاإسرائيلومصالحصالحها

الحاصلالفراغاستغلاكالسورثةالوطنثةالقوىمقدورفيهل:الآنالسؤال-بشراكةءأمريكثة،المنطقةفيالإخوانيئنموذج

الكبرى؟الدولفغفيالوقوعدونمنالاستبداد،لكسرالعالمتةالقوىبين-محمدالليبيئالمفكزكتبهماولعلقطرئة.-!كئة

حفآالشارعتمثلوأنموخدة،تكونأنالوطنئةالقوىمنتتطفبالإجابةأميرإلىموخهةءرسالةصفي،الهونيالمطلببد

للمنطقة:الغربئيخططهبماتشيمملر،

المعارضةأسئطةالشعبمن!ةتد!ونالأميرسمؤياهأنتم

يمتلإنهالقو4لهيحقلامؤتمراتهممنأئةأنيدركواأنالمعارضينعلىواخترتم،مكؤناتهمنغيرهاعلىلميبيئ

إطايىفيأولأيتوخدواأنفعليهم،الانتفاضةتمثيلأرادوافإن.الانتفاضةلهماصطفاؤكموكان،الإسلاميينمنطشذدين

نأ".دمشق"إعلانتجربةعنهعثرثماهوالأساشيكونأنعلى،جامعالذيشعبنامنالساحقةالاع!ثرئةرغبةطذ

بهاتلتحقأنعلى،المعارضةتشكيلفيالحاسئمالعاملهيالداخلمعارضةمعتقفواأنمنكمالمؤفلوكان.التطزفلهض

لها.وتتبعالخارجمعارضةعنالأوان)موقع"كانتأئآمنهفئةمعلاوطن،

الانتفاضةتجذيرالئاتفيتبحثأنتوخدها(حال)فيالمعارضةوعلى5/01/1102(."إيلاف!قع

البياناتفيلا،الشارعقياداتمعبالتعاونالواقعأرضعلىوتقويتهاحالئآ،الانتفاضةتدعمدولأيفكنكيفكم،

.والمؤتمراتالقضاثئاتوشاشاتوالفيسبوكأن،طويلةعقوذاالاستبدادنظاتمدعصثقدكانت

الحربأوالسلاحباتجاهالانتفاضةذهابمنععلىتعملأنالمعارضةوعلىبينحائزايقفالذيالسورفيالشعدتنصر

الحربإشعالفيالنظامفشلبعدحقيقئةخطزاتشكلباشتالتيالأهلئةمنالوطنلاقتلاعقادمصوخارجص!لامءيقتله

،النظاملمقاومةجديدةصأساليحتابتداغالمعارضةمنيتطفبوهذا.الطائفئة؟فلسطينرأسها!علىالنبيلةوقضاياهخرافثته

والاستفادة،أمكنمارقعتهاتوسيععلىوتعمل،الانتفاضةسلمئةعلىتحافظمنحفآالاستفادةتفكنكيف.الأصعبلسؤال

فيالتدخلإلىالخارجهذادعوةددنمن،السلطةعلىالخارجضغطمنمن،النظامتجاهالدولهذهمواقففيتحول

وأوصاقاوطبيعةشكلأ-المطلوبةالحمايةتحديدمعالداخلئة،الشؤونأحابيلها؟فيالوقوعت

المعارضينبعضنيطرحبلفعلأذلكتحفقصيغةثمةكانتإن-وبالتفاصيل

مفهوم)فليكن"الدولثة"صفةعنبعيذاأخرىحماياتءأشكالفيالبحتالفراغواستغلالالوطنثةقوى

تطبيقهاآلئاتفيالبحثعبر(حسينفك!المعارضيقولكماحاف""الحمايةكان،العالمفيجرتالتيالتحولاتكللجر

حئةوبقوىداخلئآتتصارعقوىبينيتشكلفراغالدوامعلىناك

أطيافهم،بكافةالسوريينجامعةءإلىوثيقةءوطنئةصتقديئمالمعارضةعلىيجبكماالساعيةالوطنئةالقوىوكانتالأزمةلحظاتب

تعتيماذا:الفراغفيمعفقةوأجوبئهائظرح،باتتأسئلةءكثيرةيمعنتجيبللمناورةالفراغهذاتستغلحرثتهانيلص

وهل؟*فجأةالمعارضةخطابمنالغلمانثة")امفردةغابتولماذاالمدنئة؟الدولة.حقوقهانتزاع

اقترانهاددنمنتتحفقأنالديمقراطئة،أساشئعتبرالتي،المواطنةمقددرفيحسينالشريفحاول،العشرينالقرنبدايةي

يريدهماوفقالمسلمينالإخوانبتعويمعلاقةالعلمانيةلتغييبوهلبالغلمانئة؟الناهضةأدروبا"،المتشكلالفراغلمتغلاك

مناشتكىماعلى،الإسلاميينأمامالتنازذهذافلماذاذلك،صغوإذا؟الغربلعبةيدرذلمولأنه.المريضالعثمانيئالرجلي

وهلالخارجثة؟المؤتمرات"طبخات"علىاطلاععلىكانمعارضصمنأكثزذلكمنالعربيئالعالئمخرجفقد،آنذاكأمم

الإخوانأليسدينئة؟طائفئةأحزالثفيهاتكونأنقعلأسوريةمصلحةمنعهدوفي3آخراستعمارإلىط!تعمارء

أحزابيرعلوثةتشكيلحرثة،المقابلفيهذا،يعنيوهلبامتياز؟طائفئآحزتاالتيالمبتورةالحداثةكانتالعربثة،*ستقلالات

ودلزثة؟ومسيحثةفيحزآهامشتاوئدثقدالاستعمازبهاناء

لافلماذا،الفاسدةورموزهالنظاممحاسبةالمعارضةحقمنكانإذاشمفيكوادرهابناءمنالوطنئةالقوىمكقداخل

ليديدهموضم،وعلي"طائفئتهم،"،عليالمسلمينالإخوانألضتايحاسلونا!ا!4ا!مالمثةثال!حاءت5!.//؟!اخا

!.-طب-ير!ص.!ا-!!.-.!!!اصرىبيا-صى/صراع!صرى-سسص
ثمانينئاتفيالصراغإخوانثةقياداثتحوكألمخذام؟الحليمعبد0002عاملتعوذ،استقلالهافنالت،المتصارعةستعمارئة

أي!!أر،/االعدر،هذامه.آتصكا،.فدسه!حمداولأحلاالأص/التحقمه-*احه
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وخذام؟الأسد،ورفعت،المسلمينالإخوانأيضثايخاشبؤنلافلماذاالفاسذة،ورموزهالنظاممحاشبةالمعارضةحقمنكانا0

ذاثالسورئةالانتفاضةأنتبيانمهفةالقطرثةالجزيرةمحطةوتتولى"السلطةصراعإلىسلطوك!صراعمنالماضيلقرن

الواقع!لحقائقتائمتجاهليفيإسلاميئ،سئيئثقلبراءةصأالإخوانيعطىلماذاطائفي ححمعى

والمقاومةبفلسطينتتعلقإقليمئة،قضايامنرؤيتهاتحذدأنالمعارضةوعلىخصوصتا،المقبلةالقوانيندولةفيبياضكلى

علىوالدوليئالإلمجميئالصراعأنولاسئما،والغربوروسياوتركياوإيرانالعائمالمراقدب،البيانونيالدينصدررفضسع
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ليلةبينسئحلالأمورأنيعنيانلااقترحناهأنسبقماتطرحانوضرورةأنتدركأنالوطنثةالمعارضةعلىتهنا

بعيذا،الصحيحالاتجاهفيخطو؟مجزديكونأنيعدولاالأمرإن.وضحاهامنالكثيزيثيرباتالإسلاميينكوضوع

وأشرعئآممثلأبالمعارضةالغرباعترافإنكالقولأوهاقا،الشارعبيععنبينهمالمعلنالغزلبعدوخصوصتا،لتساؤلات

الانتفاضة!وستنتصرمباشرةالقتلسيوقفانالدوليةبالحمايةقرارصدور؟وأرضاهالغرقيططنفالغنوشي:الغرب!بين

قوةفييتمثلجذآومعفذاصعتامناخاتواجهالسورثةالانتفاضةأنفالحالكامبسيلغونأنهميعلنوالممصرتإخوان

المنطقة.تفخرقدإقليمئةبملفاتارتباطاتهوفيالعسكرئة،النظاميود"بأكثرئتهالمصرفيالشعبأنرغم،يفيد

لمء!لل
ذلك،صغإن.النظامإسقا!طمنأصعدثالمعارضةوحدةإنالبعضيقولالليبيئ،الانتقاليئالوطنيئالمجلسدرليس.،

المتظاهردسن،فيهئقتلالذيالوقتفيالتوخدعلى!ادرةغيزالمعارضةو!قيت"تحريراحتفالفيحذد،الجليلعبدسصطفى

شعاز.."(المعارضةتسقط،النظام)"يسقطنبلكمرقريةشاز!ر!عأفيؤانإسللأمئةجمهورئةليبياأن"البلاد

ا!ادمة!المر!ةعد!تحديد!ا!ن)مثلالشريعةيعإرضنونأ

ذلكإلىيضافهولاالانتخابصندوقكذده
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